EA‏ وحي القلم 


الانتحار 
س ات 


قال المسيّب بن رافم : وقام الشّعبِنُ | إلى الرّجل ٠‏ فاق و بها آل مره 
إليه › بعد إذ رأى الور يجري على لونه » ويترقرق في ديباجت” ' ؛ كأئما وَقَم 
اللخ بين وجهه » وبين الحياة . ثم قال له : غم أخو الإسلام أنت ! فاشتهذ بان 
من خذلانه ۽ انه ما لاف ا وضعُكَ نفك بإزاء الله تعارضه › أو تجاريه في 
قدرته » مَيَكِلُكَ إلى هذه النّمس » فتنتهى بك إلى العجز » وينتهي العجرٌ بك إلى 
السّخط » ومتى كنت عاجزاً » ساخطاً » محصوراً في نفسك . موكولاً إلى 
قدرتك ؛ كنت كالأسد الجائع في ى القفر ؛ إذا ظنّ : أن ونه تتنا اول لق الفريسية :+ 
فيدعو ذلك إلى نفسك الياس زارط والكابة ع وأمثالها من هذه المُهلكات 
تقَدَحٌ في قلبك السك في الله وتثبثُ في رُوْعِك شر الحياة » وتهدي إلى خاطرك 
حماقات العقل » وتقرّر عندك عجز الإرادة ؛ فتنتهي من كل ذلك ميّناً » قد أزهمَتّك 
نفسّك قبل أن تزهِقها ! | 
٠‏ .ولو كنت بَدَلَ إيمانك بتفسك.قد آمنت. باش حم الإيمان + لسلّطك الله غلى 
نفسك ولم يسلّطها عليك ؛ فإذا رمتك المطامع بالحاجة ؛ التي لا تقدر عليها ؛ 
رميتها .من نفسك بالاستخناء ؛ الذي تقدر عليه . :وإذا جاءتك الشَّهوَاتٌ من ناحية 
الاغبة المقيلة + جتتها من نلحية الدهد المتضرف:: نوإذا اورف ياء النيا ؛ 


8 ع © عير 


أذللتها بكبرياء الآخرة . 


رهلا اققاب .اران والآلام ضروباً من فرح الفوز ». والانتصار على 
الفس ». .وشهواتها » وكانت فنا من الخذلان > والهم ؛ وتعود موضعَ فخر . 
ومباهاةٍ » وكانت أسبابٌ خزي › وانكسار . وعزيمة الإيمان إذا هي قويث. ؛ 
صرت البلاة في مقداره » فإذا حصرئه » لم قزل ٤5‏ تفع من معائيه قا + شيعا : 


. الديباجة للوجه : حسن بشرته‎ : ٩ «ديباجته‎ )١( 
. ساورته الهموم والهواجس والأفكار : صارعتة‎ : ٩ ساورتك‎ « (۲( 


GAV - ۲ - الانتحار‎ 





فإذا ضعفث هذه العزيمة ؛ جاء البلاءٌ غا غامر )”9 متشا جار بقدازة ہیا شک عن 
الخوف والرَوْع » فلا تزال مغانيه تزيد شيئاً شيئاً بما فيه » وبما ليس فيه . 

وللإيمان ضوءٌ في النّْس ينير ما جولها » فتراه على حقيقته الفانية وشيكاً أن 
يزول ٠‏ فإذا انطفأ هذا الصوء ؛ انطمسّت الأشياء » فتتومّمها النّفْس أوهاماً مُتباينة 
على أحوالها المختلفة » كما يرى الأعمى بوهمه : لا عيئه مع الأشياء تكون في 
طبيعتها » ولا أشياؤه عند عيئه تکونْ في حقيقتها | 


نا # نا 


قال المسيّب : وكانت الشَّمسُ قد طمَلّت“ للمغيب ؛ فقال الإمام للرّجل : 
: فتوضأ »وات : الراضوة + وسأعلمك أا به فى دينك › ودنياك : فإذا 
م راء ناشع اضر .امت ارات » ف مث »ود ١‏ 
واا شن اراز اليب » والخياة + وآله :رمز الكماء خندك > وراك إنما تتطور به 
من ظدّماتَ نفسك التي امتدّت على أطرافك ؛ ثُمّ س الله ( تعالى ) مُفيضاً اسمّه 
القادرٌ الكريم على الماء وعلى نفسك معا » تم تمئل : أنك غسلتَ يديك مما 
فيهما ‏ وما تشساطاء بفمامن أعمال اليا »رانك أحذ فيهما من الماد لرجهك : 
وأعضائافر؟ وز عدد تفرك : أن الوضوء ليس شين إلا مسح سماوية تسغها على 
کل اوقت » لع بواعسيقك » وعقلك + وآثّك بهل ال الا هل 
الله في صلاتك سماويّاً لا أرضياً . 

فإذا آنت استعمزرت سذا» وعم عله » وضار هادة لك ١‏ فإن الؤضوء فيصل 
ول عن الس مولا الوا » كلما اقضسك + أو عك أو طت + أو 
شيك حزن » أو عَرض لك وَسُواسٌ ؛ فما تتوضًأ على تلك اة إلا غسلتَ 
الحياةً » وغسلت الاعة ؛ التي أنت فيها من الحياة” . وترى الماء تحسبه هدوءاً 
لجنا لين الّضا › وإذا هو ينسابٌُ في شعورك + وفي أحوالك جميعاً 

قال المسيّب : وقمتٌ أنا » فجدّدثٌ وضوئي على هذه الصّفة بتلك النْيّة ؛ فإذا 


)١(‏ '«غامرا» : كثيراً شيديدا . ئ 
(۲) طفلت 6 : طه طقلت الشمس : ونث للغروس . 
(؟) هذه في رأينا- حكمة تكرار الوضوء » وتلك هي أسراره عندنا . (ع) . 


A۸‏ وحي القلم 


أنا عنذ نفسى:مبنتضي مستضيءٌ برُوح نجميّة نجميّةٍ لها إشراق » وسناءٌ » وإذا الوضوءٌ في أضعف 
اي هوم عن اله اهار والقافة ‏ أ في آوی معان ؛ و إقاضة من 
الماء » فيها التّقَدِيسنُ » والتزكية » وعْسلُ الوقت الإنسانيئ مكا يخالطه كلّما موت 
ساعات » وابتداؤه للووح كالئّبات الأخضر ناضراً » مطلولا”'" » متَرَطباً بالماء . 

0 صَلَى بنا السيخ » وأمرني بالمبيت مع الرّجل . »> كأنّما حَشي البَدَوَاتٍ أن 
بثو" له قق کته ٠‏ أو عر زاش عليه .لاخر کته » رال وحدقة ؛ 
الي كان فيها » أو كأنّ الشّيخ لم يأمن على الرّجل أن يكون إنسانه الوُوحَئٌ قد تة 
بأكمله » فوضعني كالتنبيه له . 

وجاءنا العشاء من دار الشّيخ › > فطعمنا » ثم قال الرّجل > فتوضأ » وصلينا 
العتمة”'؟ وجلسنا نتحدّث » فاستنبأته نبأه » E2‏ ُه نهض » فتوضأ 
الثالثة » وقال : تالله ما أعرفٌ الوضوء بعد اليوم إلا ملامّسة بين السّماء والنّمْس » 
وما أعرف وقته من الوُوح إلا كساعة الفجر على النَّباتِ الأخضر . 


# #H # 


قال المسيّب : وأصبحنا فغدونا على الإمام ؛ ته لزمني الرّجل في بعض 
أمورئ U:‏ وافينا المنتعل صلاة العصر لحضور درس الشيخ ؛ وكان الاس 
كالح :السترايش على الثافية ‏ لا أدري تن ساقهم ." وجتتعهم ١‏ كأثما علمت 
الكوفة : أن رجلاً مسلماً كمَّرَ بالله كفرَةٌ صَلْعَاءَ » وأنّه سيحضر درس الشَّيخْ › 
وسيحضر الشّيخْ من أجله › فهبّت الرياح الأربع تسوق أهلها إلى المسجد من 
أقطارها . 

وجلس الشيخ مجلس الحديث » فقال : 


رَوَيثَا : رجلا اة به جراخ » فتانى ]19 إن ٠‏ فأتحذ 





. «مطلولاً » : مُتَدّى بالطل . والطل : المطر الخفيف الضعيف الصغير القطر‎ )١( 

(۲) «تبدو » : بدا له في الأمر كذا : جد له فيه ري آخر . وهو ذو بَدَوات . 

(۳) «العتمة » : صلاةٌ العتمة : صلاة العشاء . قال ابن الأثير في كتابه : النهاية (۳/ )١8٠‏ : 
كانت الأعرابٌ يمون صلاة العشاء صلاةٌ العَتَمَةَ ؟ تسمية بالوقت » . فنهاهم َة عن 
الاقتداء بهم » واستحبٌ لهم التمسّكَ بالاسم الناطق به لسان الشريعة . 

(6) «القوّن » : - بفتحتين - - جعبة النشاب . (ع) . 


۸۹ -7  راحتنالا‎ 


فصا » فذبح به نفسّه ؛ فلم يُصَلَّ عليه النَِنُ ب ٠‏ وترك جنازتّه”"2 مطرودة › 
تقتحم مَتَلمَةَ الآخرة » كما اقتحمث متلفة الدّنيا ! 

روينا فى الحديث عن التَّتَ يل أنه قال : « الذي يخنق نفسه يخنقها في النَّار ‏ 
والّذي يَطعَنٌ نفسّه يطعَنٌ نفسّه في اللّار » والذي:يُقتحم يقتحم في الثّار ! »0 . 

روينا عنه كلد : « مَنْ فقتل نفسّه بشيءٍ عدب به يوم القيامة ! 2596 . 

روينا عنه يه قال : « كان رجل به جراحٌ ٠»‏ فقتل نفسه » فقال الله : بَدّرني 
عبدي بنفسه » فحدمثٌ عليه الجئّة ! 29 . 





قال الشّعكُ : يقول الله : ١‏ بَدَرَنْ عبدي بنفسه . . ٠‏ أيْ : بدرني » وتألّه . 
فجَعلّ نفسّه إله نفسه » فقبضّها » وتّوفاها » فكان ظالماً . . 

بدَرني » وتال في آخر أنفاسه لحظة ينقلبٌ إلىَ » فكان مع ظلمه مخروراً 
أحمق !أ 

بدرني » وتألّه حين ضاق » فهوَّرٌ نفْسّهُ فى الموت من عجزه أن يُمسكها في 
الحياة » فكان عاجزاً مع ظلمه » وغروره » وَحُمْقِه ! 

بدرني » وتألّه على جهله بسر الحياة » وحكمتها » فلم يَسْبّح هذا المخلوق 
الظّالم المغرور في حمقه » وعجزه » وجهله » لم يستح أن يجيئني في صورة له ! 

بدني » وتال ؛ فطبّع نفسَةُ طابَعهًا الأبديّ من غي » وتم » وسفاهةٍ. 
وأرسّلها إلى مقتولة يردها عَلَىَّ . 

بدرني » وتألّه » كأئما يقول : إن له نصف الأمر » ولي الصف : أنا أحيئْتٌ › 
وهو آمات . . . ! 

بَدَرَنيِ عَبْدي بنفسه » فحرّمتُ عليه الجنّة ! 

قال الشّعبييُ : وإنما تحرم الجن على من يقتل نفسّهُ ؛ إذ ينقلبٌ إلى الله وعلى 


. المشقص » : سهم فيه نصلٌ عريض . (ع)‎ ١ )١( 
. )۳۰۸۲( (؟) رواه ابن حبان‎ 

(۳) رواه الببخاري )١756(‏ . 

. )١١١( رواه البخاري (۱۳۹۳) ومسلم‎ )٤( 

(6) رواه البخاري )١1751(‏ ومسلم )١١7(‏ . 


4 وحي القلم 
روحه جناية يده » ما تفارقها إلى الأبد : فهو هناك جيفة من:الجيف مسمومة أبداً.. 
أو مختوقة. آبذا » أو مدبوحة يدا »أو هة بدا يقول الله له : أنت بَدَرْتنَيٍ 
بنفسك » وجريتَ معي في القدّر مجرّى واحدا» فستخلد نفسّك في الصّورة التي 
هي من عملك » وما قتلت إلا حِسَّئاتِك . 

قال الشَّعبيُ : ولو عرف قاتل نفسه أنه سيصنع من نفسه جيفة أبديّة » فمن ذا 
الذي يعرف : أنه إذا فعل كذا وكذا تحوّل حماراً» وبقي حماراً » فيرضّى أن 
يتحول » ويسرع ؛ ليتحوّل ؟ 

ين ذلك ظر اللي إلى جنازة ذلك الّجل الذي قعل نفسه ع كما ينظر إلى 
ذبابةٍ توجّهت بالسّبٌ إلى السمس » والكواكب › والأفلاكِ كلّها . تُه جاءته تقول 

له : اشهد لي . 


بن 7 #7 


لياه : نويم .يقتل الإئسان نفسه ؟ أمَا إن الوت آنتٍ » لااريب فيه › 
مَفْصِرٌ لح عنه » هو الخيبة الكبرى تُلّقى على هذه الحياة ؛ قما ضررٌ الخيبة 

APE اسع‎ 

إن آل ء لا يقتل نفسه من نجاح “فق :من ية > فإن كانت السخينةٌ من مال”؛ 

فهي الفقر ٠‏ أي الحاجة » وإن كانت من عافيق ؛ فهي المرض ٠‏ أو الاختلال » وإن 
كانت من عِرةَ ؛ فهي الذَّلَ . أو البؤس » وإن. كانت :متكا سوى 'ذلك' - كالئساء 
وغيرهنٌ ‏ فهي العجز عن الشّهوة » أو التَخيّلَ الفاسد . ظ 

ولیس يناب الإتساث إلا خيبة عفل ‏ أو إرادة » وإلا فالفقرٌ » والحاجة » 
والمرضٌ » والاختلال » والذّكُ » والبؤس » والعجز عن الشّهوة » وفساد الخ » 
كل ذلك موجودٌ في الاس » يحمله أهلّه راضين به » صابرين عليه » وهو الغبار 
التفسيٌ لهذه الأرض على نفوس أهلها . ويا عجباً ! إن العُميانَ هم بالطبيعة أكثد 
لان ھا رادا را + يسارب > دة أن ناوک الي باس 
مر ذللك ؟ 

ليست الخيبةٌ هي الشَّدٌ > بل الشَّدُ كله في العقل إذا تبلّد » فجمد :على حالةٍ 
واحدة من الطمع الخائب ٠‏ أو في الإرادة إذا وَهَنَت » فبقيث متعلقةً بما لم يُوجَد : 


الانتحار-۲- ۹۱ 





أفلا ترون : أنه حين لا يُبالي العقلٌ » ولا الإرادة لا يبقئ للخيبة معنّى » ولا أثرٌ في 
ای ول قيب الأتناة سيط ۽ ا تقب اة و 

لهذا يأبى الإسلامٌ على أهله التَرَفَ العقليَ » والتَّخيّلَ الفاسد » ويشتدٌ كل 
الشّدة في أمر الإرادة » فلا يتر ححص في شيء يتعلّق بها » ولا يزال يُتَمّيها بأعمال 
يوميّة تش منها.؛ لتكون رغيبة على العقل + جنارسة له » :فإنْ للعقل: أمراضاً كثيرة 
يقيس فيها درجات من الطيش حى يبلعٌ الجنونّ أحياناً ؛ فكانت الإرادة عقلاً 
للعقل ؛ هي ليه إذا تصلّب » وهي حركته إذا تبلّد» وهي حِلْمُه إذا طاش » وهي 
رضاه إا خط . 

الإرادة شي* بين الروح والعقل » فهي بين وجودين ؛ ولهذا يكون بها الإنسان 
بين وجودين أيضاً » فيستطيع أن يعيش وهو في الذّنيا كالمنفصل عنها ؛ إذ يكون في 
وجوده الأقوى وجود روحه » وأكبرٌ همّه نجاحه في هذا الوجود . 

وهذا النّجاح لا يأتي من المال » ولا تَحقّقه العافية » ولا تيسّره الشَّهوات › 
ولا ستيه" التَخيلٌ الفاسد ؛ ولا يكون من متاع العُرور » ولا مما عُمرّه خمسون 
سنة » أو مئة سنة ؛ بل يأتي مما عُْمْرُه الخلود » وممًًا هو باق أبداً في معانيه من 
الخير » والحقٌ » والصلاح » فهاهنا يُعين المرضٌ بالصّبر عليه مما لا تعين 
الصّحة » ويُّفيد الفقرٌ بحقائقه ما لا تفيد الثروة ؛ وهنا يكون العقل الإنسانيٌ عاملاً 
أكثر مما هو متخيّلٌ » وقانعاً أكثر مما هو طامعٌ ؛ وهاهنا لا موضعٌ لغلبة الشهوة › 
ولا كبرياء النّْس » ولا حُبٌ الذّات ؛ وهذه الثلاثُ هي جالبة الشّقاء على الإنسان 
حتّى في أحوال السّعادة » وبدونها يكون الإنسان هانئاً حى في أحوال الشّقاء . 

بالإرادة المؤمنة القويّة برد ذكاء المؤمن إلى حقائق العالم . وصلاح التقفس 
بها » وبغير هذه الإرادة ينصرف الذَّكاءٌ إلى خيال الإنسان » وفساد الإنسان . 

وإذا اتضرف-الذكاء. إلى حقايق: النيا.» كان العفل مهاه ٠‏ مَرِناً » مطواعاً . 
واستحال. عليه أن يفهم فكرة قتل النّفس › أو يُقّهاء فإِنّ هذه الفكرةً الخبيثة 
لا ننتطرق إلى العقل إلا إذا تحجر » واتخبصر في خرن واحدٍ قد خاب » وخابت 
فيه الإرادة » ففرغت الذّنيا عنده . 


(۱) یت تسكن له الام و کے توا 


4۲ وحي القلم 


ولو أن امأ ده عر على قتل قل ٤‏ تو صابن الڈنياآاما + لانفشح عرمه ٠‏ أ 
رة ؛ إذ يلين العقل في هذه المدّة نوعاً ما » ويجعل الصَّبِرُ بينه وبين المصيبة 
مسافة ما » فتتغيّر حالة التفس هَوْناً ما ؛ فالصَّبِرُ كالترؤح بالهواء على العقل: الذي 
يكاد يختنق من احتباسه في معنئ واحدٍ مُقْفَلِ من جوانبه « ومَثّلُ العقل في هذه 
ا مال اللا في ونان لقم کرای الا نا رسلا عليه 3702 البو .: سين في 
هذا التّراب الملتفٌ > عبن ار قي عزف ااب ؛ فهو على اليقين : أنها حالة 
ساعق طارئق في الزّمن » لا حالةٌ الزّمن » وأنَّ الهواء الذي جاء بهذا اله هو الذي 
يذهب بهذا الهم . 

وكما أن الأرض هي شي غيرٌ هذا الإعصار اللائ منها » فالحياة كذلك هي آم 
آخرُ غيرُ شقائها . 


* ب ا 


قال الإمام : وفي كتاب الله آيتان تدلان على : أنه كتابٌ الدّنيا كلَّها ؛ إِذْ وضع 
لهذه الدنيا مثالين : أحدهما المثال د للفرد الكامل » والآخر المثال الوح 
للجماعة الكاملة . 
ما الآية الأولى ؛ فهي قوله ا  :‏ لَمَدَ كان لك ف ر ولآ اشوا نة لمن 
کان برجا اللہ لله لوم لاجر 4 [الأحزاب : ۲١‏ 
وأما الثانية ؛ فهي قوله تعالى hı‏ ل اه ودين مع اء عل اكمار راه 
نهم € [الفتح :4[ . 
'ففي رجاء الله » واليوم الآخر يتسامى الإنسان فوق هذه الحياة الفانية » فتمدٌ 
همومّها حوله »> ولاتصدمه ؛ إذ هي في الحقيقة تجري من تحته فكأن لا سلطا لها 
عليه » وهذه الهموم تجد في مثل هذه النّفس قوی بالغة : تصدفها كيف شاءت » فلا 
يجيء الهم قوة تسحق ضغفاً > بل قوةٌ تمتحن قوةٌ أخرى أو تثيرها ؛ لتكون عملا 
ظاهراً بقلده التَاسث 4 وينتفعون منه بالأسوة الحسنة » والأسوة وحدها هي علم 
الحياةٌ . 


000 « رك » : رك الشيء : ضعف ورقٌ . 


الانتحار - ا ۹۳ 





وقد ترى الفقير من النّاس تخسبه مسكيناً» وهو في حقيقته آستاذ من أكبر 
الأساتيذ » يلقي على الاس 'دزوش نفسه القويّة ٠‏ 

وفي رجاء الله » واليوم الآخر يبطل أكثرٌُ أسباب الشَرّ في التاس » وهو نظَرٌ 
الإنسان لمَنْ هو أحظى منه بفتنة الدّنيا نظراً لا يبعث إلا الحقد والسّخط »› فينظر 
المؤمن حينئذٍ إلى ما في الاس من الخير» والصّلاح » والإيمان » والحق . 
والفضيلة » وهذه بطبيعتها لا تبعث إلا الشّرور » والغبطة : ومن جَعلها في تفكيره 
أبطل أكثر الدّنيا من تفكيره ؛ وبها تسقط الفروق بين النّاس عاليهم » ونازلهم ؛ 
كالرّجل الفقير العالم إذا قَدّم على الغنيٌ العالم ؛ جَّمع بينهما الاتفاق العقليٌ › 
وسقط ما عداه . 

وفي رجاء الله واليوم الآخر يعيش الإنسان عُمْرَه ه اويل أو القصير ء كاله في بوم 
يُصبح منه غادياً على الحشر . والحساب ؛ فهو متَّصلّ بالخلود غيرُ مَعْم إلا 
بأسبابه ؛ وبهذا تكون أمراضه » وآلامّه » ومصائبه ليست مَكَارِة من الذّنيا » ٠‏ بل هي 
تلك المكارةٌ ؛ التي حُفّت الج بها ۲ رلا به السرمان. 4 لأ قري الروان + 
ولا يعْوٌّه المتاع ؛ لأنه قريب الزّوال أيضاً . 

وفي رجاء الله واليوم الآخر بسو الإنسان على نفسه ؛ وَمَنْ كان سيّدَ نفيه كان 
سيِّد ما حولها » يُصَرّفه بحكمه » ومن كان عَبْدَ نفه ؛ صَرّفه بحكمه كل ما حَوْله . 

ال القع : وأمًا المثالٌ الووحيٌ للجماعة الكاملة ؛ فهو في وصف المؤمنين 
انهم رما ينم 4 [الفنح : 14] فهذا هذا » ما أحسبه يحتاج إلى بَسْطٍ وبيان . 


إن أكثر ما يضيق به إنسان يكون مِنْ َيل مَنْ حوله ممّن بُعايشهم » ويتصل 
بهم » لا مِنْ قبل نفسه » فإذا قام اجتماع أمَةٍ على : أنهم ( رُحَمَاءُ بينهم ) تقؤرت 
العظمة النّفسيّة للجميع على السواء ؛ ومن كانوا كذلك لم ب يَحُْقروا الفقيرٌ بفقره › 
ولم يُعَظّموا الغنئّ لغِناه » وإِنّما يُحَمّرُون 4 وو ق قات اة و اة , 
وبين هؤلاء يكون الفقيرٌ الصّابِرٌ أعظم قدراً من الغنيئٌ الشّاكر » وإعظامٌ النّاس لفضيلة 
الفقير هو الذي يجعل فقرّه عند نفسه شيئاً ذا قيمة في الإنسانيّة . 

ومتى تصححث آراءٌ الجماعة في هذه المعاني المؤلمة للنّاس بطل آلمها : 
واستحالت معانيها » وصار لا يَبلَى معنئ من معان الحياة في إنسانٍ إلا وضع إيمانه 


۹4 حي القلم 


معنن جديدا في مكانه » وتصبح الفضيلةً وحدّها غاية الس : في الج ؛ وبذلك 
تصبر الفردُ على مصائبه » لا بقُوّته وحده » ولكن بجميع القوّى ؛ الي حوله . أفلا 
ون : أن إعجاب النّاس بالشّجاعة » وتعظيمهم صاحبها يضع : في ألم السلاح له 
ئها ليم الجاع يطل ظ 08 
# اس ا 

قال الميب بن راقم : فقام رجل من المجلس ء فقال أثها الشّيخ ! وإذا قسد 
الان ع وعلظث قلوثهم » قى بينهم الأسباب » . ولم يعودوا ( رُحَمَاء 
بينهم ) ؛ وشّمِتوا بالفقير » وتهزؤٌوا بالمُبتلى > وطرحوه في ألسنتهم كما يَطرّح 
في داو یره ۷ کت مه می ليمع السك حيطا 
وکل شيء يدفعه إلى قتل نفسه . 8 
ظ وقال السّعبيٌ . :. ها هنا . الوّجاءٌ في الله االو الي وهو شبعورٌ. ر لا ُشتر 
ا ولا يلتم مق »+ ولا يَعْسْرٌ على من أراده.؛ والفقيرٌ ؛ ا 
وغيرُهما إنْما يصنع كل منهم بيثاله السّامي ؛ فالصبر على هذا العَتّت هو صيرٌ على 
اتام اليقاك ٠‏ وإذا وقع ما يسوءك » أو يَحرنْكً » فابحث فيه عن فكرته السّامية » 
فقلّما يخلو منها ٠‏ بل قلّما يجيء إلا به“ . ) 

٠‏ قل ال : فقام آخر » فقال : وكيف يصنع امرٌُؤٌ آلثْ أحوال الذّنيا إلى 
ما يُخيفه » أو بلغ الهم مبلّغه من قلبه » : فهمٌ أن يقتل نفسه ؟ 

قال الشّعبِي : فليجعل الخوف حَوْفيْنِ أحدهما خوفه عذات الله خالدا مخلداً 

فيه بدا ؛ فَيذْمَبٌ الأقونى بالأضعف . وإذا ابثلي ؛ فليضم إلى نفسه مَن هو أشد 
بلاءً منه ؛ ليكون همُِّهُ أحد هكَيْن » فيذهب الأثقل بالأخفٌ . 

إن الإنسانَ ونفسّه في هذه الحياة كالذي أعطي طفلاً نَزقاً » طَيّاشاً » عارماً ‏ 
متمرّداً ليؤدٌته » وخم تربيته » وتقويمّه » فيثبت بذلك : آنه أسعاة > قعل اه 
صبره » وعمله . ف يشي الآستاد بالطفل ساعة » فيقتله . أكذلك التأديب 
والتربية ؟! 


(1) في كتابنا ( المساكين ) كلامٌ كثير في هذه المعاني . (ع) . 


